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علة خلق الجن والإنس.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  علة خلق الجن والإنس. - 01الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-16  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  العبادات الشعائریة إن لم تسبقھا عبادات تعاملیة لا تؤتي أكلھا:

أیھا الأخوة, لو أن شاباً فقیراً ذھب إلى بلد كي ینال درجة الدكتوراه وھو یعلق آمالاً لا حدود لھا على  

نیل ھذه الشھادة، فمن خلال ھذه الشھادة یعین في منصب رفیع، ومن خلال ھذه الشھادة یأتیھ دخل 

إذا سألناه وھو في ھذا البلد وفیر، ومن خلال ھذه الشھادة یتزوج، ومن خلال ھذه الشھادة یشتري بیتاً، ف

  بلد الدراسة لماذا أنت ھنا؟ یقول كلمة واحدة: للدراسة! .

كم نشاط یمكن أن یزاولھ وھو ھناك؟ قد یذھب إلى حدیقة أو إلى مسبح، أو یمشي في الطرقات قد  

  راسة .یتنزه, قد یذھب إلى نواد لیلیة ....... لكن ما ھو النشاط الوحید الذي جاء من أجلھ؟ ھو الد

  أردت من ھذا المثل أن نفھم قولھ تعالى: 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ﴾   ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[سورة الذاریات الآیة: 

  یقول دیكارت: أنا أفكر فأنا موجود، علة وجودنا على سطح الأرض أن نعبد الله: 

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبُ    دُونِ﴾﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[سورة الذاریات الآیة: 

ولكن لا أدري كیف مسخ المسلمون العبادة إلى عبادات شعائریة فقط، یصلي ویصوم ویحج وسآتیكم  

بالأدلة على أن ھذه العبادات الشعائریة على عظمھا وعلى قدسیتھا وعلى أنھا من أصول الدین, إن لم 

  ا، عمل بلا معنى.ترافقھا عبادة تعاملیة لا یمكن أن نقطف ثمارھ

ِّ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, أنََّھُ قاَلَ:    عَنْ ثوَْباَنَ, عَنِ النَّبيِ
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تيِ یأَتْوُنَ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ بحَِسَناَتٍ أمَْثاَلِ جِبَالِ تھَِامَةَ بِیضًا, فیَجَْ  ُ عَزَّ وَجَلَّ ((لأَعَْلَمَنَّ أقَْوَامًا مِنْ أمَُّ علَھَُا �َّ

ِ, صِفْھُمْ لنََا, جَلِھِّمْ لنَاَ أنَْ لاَ نكَُونَ مِنْھُمْ وَنحَْنُ لاَ ھَ   نَعْلمَُ, قَالَ: أمََا بَاءً مَنْثوُرًا, قاَلَ ثوَْباَنُ: یاَ رَسُولَ �َّ

ِ إِنَّھُمْ أخْوَانكُُمْ وَمِنْ جِلْدَتكُِمْ وَیأَخُْذوُنَ مِنَ اللَّیْلِ كَمَا تأَخُْذوُنَ, وَلكَِنَّھُمْ  أقَْوَامٌ إِذاَ خَلوَْا بمَِحَارِمِ �َّ

  انْتھََكُوھَا))

  [أخرجھ ابن ماجة في سننھ]

  ھذه الصلاة . 

الحج: من حجّ بمال حرام ووضع رجلھ في الركاب, وقال: لبیك اللھم لبیك, ینادیھ مناد: أن لا لبیك ولا  

  سعدیك وحجك مردود علیك.

  , فلیس با� حاجة في أن یدع طعامھ وشرابھ.الصیام: من لم یدع قول الزور والعمل بھ 

  إنفاق المال: 

  ﴿قلُْ أنَْفِقوُا طَوْعاً أوَْ كَرْھاً لنَْ یتُقََبَّلَ مِنْكُمْ إنَِّكُمْ كُنْتمُْ قوَْماً فَاسِقِینَ﴾

  ]53[سورة التوبة الآیة: 

  .ال: أن تحجبھ عن محارم هللالنطق بالشھادة: من قال لا إلھ إلا الله بحقھا دخل الجنة، قیل: وما حقھا؟ ق 

ھذه العبادات الخمسة؛ النطق بالشھادة وأداء الصلاة وصیام رمضان وحج البیت وأداء الزكاة, لا یمكن  

  أن تقطف ثمارھا إن لم یسبقھا عبادة تعاملیة .

ِّ صَلَّى ا    للَّھم عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلتَْ:عَنْ أمُِّ سَلمََةَ ابْنَةِ أبَيِ أمَُیَّةَ بْنِ الْمُغِیرَةِ زَوْجِ النَّبيِ

شَ, وَنقَْطَعُ الأْرَْحَامَ, ((أیَُّھَا الْمَلِكُ, كُنَّا قَوْمًا أھَْلَ جَاھِلِیَّةٍ, نَعْبدُُ الأْصَْناَمَ, وَنأَكْلُُ الْمَیْتةََ, وَنأَتْيِ الْفوََاحِ 

عِیفَ, فكَُنَّا عَ  ُ إلِیَْناَ رَسُولاً مِنَّا, نعَْرِفُ نَسَبھَُ ونسيء الْجِوَارَ, یأَكْلُُ الْقوَِيُّ مِنَّا الضَّ لىَ ذَلِكَ حَتَّى بَعثََ �َّ

دَهُ وَنعَْبدَُهُ وَنخَْلعََ مَا كُنَّا نعَْ  ِ تعَاَلىَ لِنوَُحِّ بدُُ نحَْنُ وَآباَؤُناَ مِنْ دُونھِِ وَصِدْقھَُ وَأمََانَتھَُ وَعَفاَفَھُ, فدََعَاناَ إلِىَ �َّ

حِمِ, وَحُسْنِ الْجِوَارِ, وَالْكَفِّ مِنَ الْحِجَارَ  عَنِ ةِ وَالأْوَْثاَنِ, وَأمََرَ بِصِدْقِ الْحَدِیثِ, وَأدََاءِ الأْمََانَةِ, وَصِلَةِ الرَّ

  الْمَحَارِمِ وَالدِّمَاءِ ......))

بني الإسلام على خمس, الإسلام شيء، والإسلام شيء آخر، ھكذا قال النبي، ھذه دعائم ولیست ھي  

  سلام، الإسلام منظومة قیم، لذلك حینما أقول مؤمن أي كلمة مؤمن تعني مرتبة علمیة:الإ

  ((ما اتخذ الله ولیاً جاھلاً لو اتخذه لعلمھ))

تعني أن المؤمن عرف الحقیقة الكبرى في الكون وانسجم معھا، وكلمة مؤمن تعني مرتبة أخلاقیة،  

قیم، وما ترونھ فیما حولكم، وما ترونھ في البلاد البعیدة شرقاً وغرباً، الإنسان فالمؤمن محكوم بمنظومة 

  وحش، أما المؤمن محكوم بقیم:
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  الإیمان قید الفتك ولا یفتك مؤمن. 

  والمؤمن مرتبة جمالیة عرف أصل الجمال، لذلك ھو في سعادة لو وزعت على أھل بلد لكفتھم: 

  ل جنة الآخرة، والدلیل:في الدنیا جنة من لم یدخلھا لن یدخ 

فھََا لھَُمْ﴾   ﴿وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ]6[سورة محمد الآیة: 

ماذا یفعل أعدائي بي؟ إن أبعدوني فإبعادي سیاحة، وإن حبسوني فحبسي خلوة، وإن قتلوني فقتلي  

  شھادة، كلمة مؤمن مرتبة علمیة أخلاقیة جمالیة.

ھذا الصیام وھو من العبادات الكبرى, لا یمكن أن نقطف ثماره إذا بقینا في شھر الصیام على ما كنا  

  علیھ قبل الصیام، ھذه واحدة .

  من عد غداً من أجلھ فقد أساء صحبة الموت:

 الشيء الثاني: ھل من حولك شخص یلوذ بك توفاه الله بین واحد شوال إلى ثلاثین شعبان, مثلاً ھذا الذي 

  توفاه الله ما أدرك رمضان، جاء رمضان وھو تحت أطباق الثرى .

لي صدیق لا یشكو شیئاً, یعمل في المحاماة, وكان في قصر العدل, وذھب إلى بیت صدیق لھ, وتناول  

طعام العشاء, في الیوم التالي خلال دقیقة أصبح خبراً بعد أن كان رجلاً، من منا یملك ألا یغادر في أیة 

  ساعة؟ .

أیھا الأخوة, قضیة المغادرة قد تكون سریعة، وقضیة المغادرة لمن دخل في الأربعین احتمالھا كبیر،  

أعمار أمتي بین الستین والسبعین وقلما یجوز ذلك، فمن دخل في الأربعین دخل في أسواق الآخرة، وقد 

  یغادر بلا أعراض لا یشكو شیئاً، فجأة خرج من الدنیا.

م خرجت من البیت یا ترى ھل أعود إلیھ أم لا؟ الیوم عدت إلى البیت ھل أخرج یسأل إنسان نفسھ الیو 

  منھ حیاً أم لا أخرج؟ سافرت ھل أعود؟ نمت ھل أستیقظ؟ استیقظت ھل أنام؟ .

من عدّ غداً من أجلھ فقد ساء صحبة الموت ھذا المعنى الثاني، رمضان أتى على بعض الناس وھم  

ا أن ندرك رمضان وقد لا نتم آخره، فأنت حینما تؤمن أنك بضعة أیام, تحت أطباق الثرى, فنحن سمح لن

  كلما ینقضي یوم انقضى بضع منك، حینما تعیش یوماً بیوم.

  استیقظ النبي الكریم قال: الحمد � الذي ردّ إلي روحي، وعافاني في بدني، وأذن لي بذكري. 

  ھذا المعنى الثاني. 
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  لكافر إلى النعمة:المؤمن یعزو النعمة إلى المنعم وا

  المعنى الثالث: أول آیة بالفاتحة : 

﴾ِ   ﴿الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]2[سورة الفاتحة الآیة: 

في ھذه الآیة ملمح رائع: الحمد، الحمد نظیر نعمة، یوجد ھواء نستنشقھ جمیعاً حتى الكفار والملحدون  

ھذه النعم لا یختلف علیھا  والفجار والمجرمون، ھواء نقي، یوجد بیت مأوى زوجة طعام شراب مركبة،

اثنان في العالم، العالم كلھ مؤمنھم وكافرھم مسلمھم وغیر مسلمھم یتمتعون بنعم لا تعد ولا تحصى، 

المشكلة لیست في أن تثبت ھذه نعمة أو لا، النعم لا یختلف علیھا، أینما ذھبت اذھب إلى عند البوذیین, 

و الفجور, إلى بئر الفساد في الأرض, یأكلون كما نأكل إلى عند السیخ أو الھندوس, إلى بلاد الكفر أ

طعام ولحم وخضار وفواكھ, ویستنشقون, ویستلقون على أسرة مریحة, ویتمتعون بما في الدنیا من 

مباھج، فالمشكلة لا في الإثبات أن ھذه نعِم أو لیست نعماً، ولكن ممن ھذه النعم؟ الجواب: الحمد �، كل 

، لذلك الفرق بین المؤمن والكافر: المؤمن مع المنعم، والكافر مع النعمة، المؤمن ھذه النعم من عند الله

  یقول : الحمد � صحتي ......

أخ من أخواننا ذھب إلى ألمانیا فیتعامل مع معمل مدیرة المبیعات, فوجئ بمنظر غریب صوتھا خشن  

، تعجّب فسألھا: توجد الغدة ولم یكن كذلك، شعر كثیف في وجھھا، ملامح الذكورة لم تكن من قبل

النخامیة التي وزنھا نصف غرام تفرز ھرمون الجنس، ھذا الھرمون لم یعد یفرز، تدفع نصف دخلھا 

  ثمن دواء لیبقیھا على ھذه الحالة، دون أن یزید .

فنحن ملیون غدة ملیون نعمة، أنا أقول: الإعجاز أن لا نصاب بمرض، نسب الدم والغدد الصماء  

صماء وجھاز الھضم وجھاز التنفس وجھاز القلب والدماء والأوعیة والشرایین ...... ملیون والغیر ال

شرط دقیق جداً متحقق، حتى أنا أتكلم وأنام وأمشي وأستیقظ، الحمد �، القضیة في الحمد لیست شكاً في 

  نوع الحمد، الشك إلى من یعزى ھذا الحمد؟ یقول الله عز وجل:

﴾ِ   ﴿الْحَمْدُ ِ�َّ

  ]2سورة الفاتحة الآیة: [

  من العقود المبرمة بین المؤمن وربھ في القرآن الكریم:

ھذه اللقاءات ھكذا أقول دائماً لا تقل عن خمس عشرة دقیقة ولا تزید عن عشرین  -إن شاء الله- نحن  

  دقیقة، ھذا اللقاء الصباحي وبعد صلاة التراویح .
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ً في القرآن، ھو أحقر من ذلك, لا یخاطب لأنھ یكیل النقطة الأخیرة: أن الله لم یخاطب الكافر إ  طلاقا

بمكیالین كما ترون، الكیل بمكیالین من صفات الكفار، یرتكب أكبر جریمة ویحاسب من لم یرتكب ھذه 

الجریمة على جریمتھ مثلاً، فھذا لا یخاطب، لكن الله عز وجل خاطب المؤمنین فیما یقترب من ثلاثمائة 

  ألف آیة:

  ھَا الَّذِینَ آمََنوُا﴾﴿یَا أیَُّ 

  ]6[سورة التحریم الآیة: 

  .متي وبعلمي وبعدلي افعل ولا تفعلقال علماء التفسیر: ھذا عقد إیماني! یا من آمنتم بي وبرحمتي وبحك 

كیف إذا كان موظف في مؤسسة یتمتع بمیزات كبیرة جداً لھ راتب ضخم وفیھ تعویضات وبیت  

أنا ألاحظ ھذا في المؤسسات الناجحة جداً، لمجرد أن یعطي مدیر ھذه ومركبة، فالمدیر قال لھ: افعل و

المؤسسة توجیھ لموظف غارق في النعم من قبل مدیر المؤسسة یبادر إلى التطبیق، یوجد عقد مكتوب 

وغیر مكتوب، كل ھذه النعم التي یتمتع بھا ھذا الموظف بسبب ھذه المؤسسة، ومھمتھ الأولى أن یلبي 

  ي علاقاتنا الیومیة، أما أنت إذا قرأت القرآن الكریم ھل تأخذ ھذا المعنى؟:طلباتھا، ھذا ف

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا﴾

  ]6[سورة التحریم الآیة: 

یا من آمنتم بي وبقدرتي برحمتي بعلمي بحكمتي، یا من خلقتكم لأسعدكم، یا من خلقتكم لجنة عرضھا  

  السموات والأرض افعل ولا تفعل:

  أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا﴾﴿یَا 

  ]6[سورة التحریم الآیة: 

ً لما   فكلما قرأت یا أیھا الذین آمنوا, ینبغي أن تشعر أنھ بینك وبین الله عقد إیماني، ولو لم تكن مؤمنا

  خاطبك الله عز وجل، وینبغي إذا قرأت ھذه الآیات أن تشعر أن الله یخاطبك:

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا﴾

  ]6[سورة التحریم الآیة: 

  فكم من مرة جاء: 

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا﴾

  ]6[سورة التحریم الآیة: 

  لكن الله إذا خاطب الناس عامة لا أقول الكفار لا یخاطبھم بفروع الدین بل بأصول الدین: 
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  ﴿یَا أیَُّھَا النَّاسُ اعْبدُُوا رَبَّكُمُ﴾

  ]21[سورة البقرة الآیة: 

یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِكمُْ لَعلََّكمُْ تتََّقوُنَ﴾ ﴿یَا   أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلیَْكمُُ الصِّ

  ]183[سورة البقرة الآیة: 

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تسَْألَوُا عَنْ أشَْیَاءَ إنِْ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ﴾

  ]101ئدة الآیة: [سورة الما

  ینبغي كلما سمعنا قولھ تعالى: 

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا﴾

  ]6[سورة التحریم الآیة: 

  أن نشعر بھذا العقد الإیماني بیننا وبین الله عز وجل . 

  لا تفوت فرصة رمضان:

علماء القلوب نحن نتابع الترقي، لا نتابع التدني، مع تخلف شيء آخر: نحن في رمضان كما قال بعض  

المسلمین وتأثرھم بأسالیب الحیاة الغربیة، رمضان عندھم اقترب من أن یكون من عاداتھم ومن 

تقالیدھم، أما في سھرات واختلاط وولائم وأشیاء لا ترضي الله في رمضان، أصبح رمضان موسم 

ً لشھر  اجتماعي! الولائم واللقاءات كلھا في رمضان والسھرات الممتعة وھذا البرنامج الفني إكراما

رمضان المبارك وھذا وھذا ..... فانقلب رمضان من شھر عبادة إلى شھر اجتماعي فني، فالمؤمن 

الصادق یبقیھ شھر عبادة ویبتعد عن ھذه الملھیات وعن ھذه اللقاءات وتلك السھرات، یجب أن یكون ھذا 

ز وجل فلعل الله یعتقنا في ھذا الشھر من النار، ولعل ھذا الشھر الكریم ینتھي وقد الشھر خالصاً � ع

  أكرمنا الله بصیامھ وقیامھ, وقد وعدنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو الصادق المصدوق أنھ:

  ً غفر الله لھ  من صام رمضان إیماناً واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبھ، ومن قام رمضان إیماناً واحتسابا

   ما تقدم من ذنبھ، والحمد � رب العالمین .

  دعاء الختام:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

 الأمین، اللھم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، آثرنا ولا تؤثر علینا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله

  على سیدنا محمد النبي الأمي وعلى آلھ وصحبھ وسلم.

 


